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المباحث العقائدية الواردة في كناب 'التوضيح لشرح الجامع الصحيح" التي ظاهرها اللغيير والتقص والتشبيه 
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تناول البحث المباحث العقائدية الواردة في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 
وهذا الكتاب يعد من المصادر المهمة المعتمدة لدى كثير من الباحثين؛ لأنّه يتناول 
شرح النصوص الحديثية الواردة في كتاب الإمام البخاري - رحمه الله - الذي يعد أصح 
كتاب بعد القرآن الكريم» واعتمدت على هذا الكتاب؛ لأنّه تناول مباحث العقيدة وآراء 
علماء الأمة الإسلامية من المحققين وغيرهم» وبثٌ من خلالها مادة علمية ثرية لمن أراد 
الإفادة منها وخاصة في مجال العقيدة الإسلامية» علماً أنّ المسائل العقائدية تؤخذ من 
مظانها الصحيحة: القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة لكي تنال القبول لدى الأمة إِنْ 
شاء الله. 

5111م 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وبعد: 
فالعقيدة أجل العلوم» ولا بد أنْ تؤخذ من مظانها القرآن الكريم والسنة الصحيحة» 
وهذا ما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع, إلى جانب كون ابن الملقّن - رحمه الله 
- صاحب كتاب "التوضيح" من أجل شراح الحديث وكتابه كنز لم ينل حظأً من الدراسة 
في هذا الجانب. 
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مجلة جامعة الأثبار للعلوم الإسلامية الجلد الرابع - العدد الرابع عشر -كانون الثاني *709م 


المباحث العقائدية الواردة في كتاب 'التوضيح لشرح الجامع الصحيح" التي ظاهرها اللغيير والتقص والتشبيه 


ووزعت البحث على مباحث بحسب الظاهرة التي درستها وهي (النزول» والمجيء»: 
والإتيان» والضحك والعجبء والغضبء و«الغيرة» والإيواء» والاستحياءء والإعراض» 
والتردد). وأردفت المباحث خلاصة بأهم النتائج التي توصلت إليهاء والله أسأل القبول 
وأنْ يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. 

اللمهيل : 

حياة ابن الملقّن:() 

هو عمر بن علي بن أحمد بن عبدالله؛ الأنصاري الأندلسي» أبو حفص الملقب 
بابن الملقَّنَء ولد سنة 77هء ولد في القاهرة» ودرس على أعلام عصره في الحديث 
منهم مغلطاي وزين الرحبي وجمال الدين المعدني» رحل في طلب علم الحديث» ثم 
استقر في مصر وتفرغ للتدريس والتأليف - بعد أن ترك القضاء- في مراكز علمية عدّة 
في القاهرة وتخرج على يديه ابن حجر العسقلاني والمقريزي وغيرهما من علماء ذلك 
العصرء التزم عقيدة الأشاعرة» وأظهر التزامه هذا في مواطن كثيرة في كتابه إلى جانب 
إبراز علميته الفذّة في إثراء مباحث العقيدة في التوضيح, أكثر النقل عنه أغلب شراح 
صحيح البخاري كالعيني وابن حجر رحمهما الله تعالى» توفى سنة 54١٠8/ه‏ في مصرء 
وترك جملة صالحة من المصنفات منها التوضيح لشرح الجامع الصحيحء والأشباه 
والنظائر» والبدر المنير في أحاديث الشرح الكبير وغيرهاء أسأل الله أنْ ينفعنا بهذا 
الكتاب المبارك وان ينفع به المسلمين كونه يعد تراثاً للإمّة الإسلامية. 


)١(‏ ينظر: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيدء الفاسي: محمد بن أحمد أبو الطيب الحسني: 
5" :؛ تحقيق: كمال الدين يوسف الحوتء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طاء 
هء ٠119186١مء‏ وطبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة: أحمد بن محمد بن عمرو 
الدمشقي: 47/4» تعليق: د. عبد العليم خان» عالم الكتب» بيروت»؛ والضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع» السخاوي: شمس الدين بن عبد الرحمن بن محمد أبو الخير: 2٠٠١/5‏ 
منشورات مكتبة الحياة» بيروت» والأعلام» الزركلي: ه5//اه. 
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المباحث العقائدية الواردة في كتاب ترضح ش بع 0-7 التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 


المبحث الأول: الصفات الموهمة الحركة والاتقال 


أولاً: النزول: 

أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بعض النصوص التي يفيد ظاهرها 
نسبة الحركة كالنزول» وجاءت في ثلاثة مواضع من صحيحه في كتاب التهجدء باب 
الدعاء والصلاة من آخر الليل» وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء نصف الليل» وفي 
كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: يُرِيدُوك أن بْزنُواكم مه 4 (الفتح: .)١5‏ والحديث 

عَنْ أبي هْرَيْرَهَ - رضي الله عنه -: أنَّ رَسُولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: 
(يَنْزلَ رَبنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيَْ إِلَى المّمَاء الدُنْيَا حين يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْلِ الآخز يَقُولٌ: 

وقد ساق الشيخ ابن الملقّن رحمه الله أقوال أهل العلم عند شرحه؛ فكانت كالآتي: 

قال ابن الملَّن: فصارت مذاهب العلماء في هذا الحديث وشبهه ثلاثة: فرقة قائلة 
بالتأويل» محتجين بالحديث وهو قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (وا وان تَقَربَ 
إِلَيَ ذرَاعًا تَقَرّبْتْ إِلَيْهِ بَاعَا)»" وفرقة قالت بالوقف عن جميعهاء وفرقة قالت: بالتأويل 
في بعضها».”" 

أمّا أهل التوقيف أو التفويض: 

١.قال‏ ابن الملقّن رحمه الله: « ثم اعلم أنَ صفات القديم جل جلاله إِمّا أن يكون 
اْتَحَقّه لتفسه أو لصفة قَامَت به أو لفعل يَفْعله ونه للا يُطلق شَيْء من الألْقَاظ في 
أؤصافه وأسمائه المتفرعة عَما تقدّم إِلّا بتوقيف كتاب أو سنة أو اتفاق الأمة دون 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح التوضيح, ابن الملقّن: 4/ 347: حديث رقم :١١5©‏ و577/59. حديث رقم: 
60١‏ و”7/ 475» حديث رقم 724154ء وصحيح مسلم: ,57١ /١‏ حديث رقم /725ء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل. 
)١(‏ صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن: ”/ 45 ؟. حديث رقم 25٠5‏ كتاب التوحيدء باب 
قوله تعالى: (ويحذركم الله نفسه) ( آل عمران: .)١8‏ 
(؟) التوضيح. ابن الملقّن: 9/ .٠١©‏ 
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مجلة جامعة الأثبار للعلوم الإسلامية الجلد الرابع - العدد الراع عشر -كانون الثاني 7١1+‏ م 


المباحث العقائدية الواردة في كناب 'التوضيح لشرح الجامع الصحيح" التي ظاهرها اللغيير والتقص والتشبيه 


ص حون ج92 ( ج6©2 ع 2 2 كرك 
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قياس»: فلا يكون مجال له فيهاء وقلّ ما يرد مثل هذه الأخبار من مثل هذه اللفظ - 


ص 


أعني: ينزل - إِلّا ونظيره في القرآن الكريم» قال تعالى: موا ربْك وَالْمَ]كُ صَفَاصَهًا 
© (الفجر: )١١‏ وقوله: #إقأق أله بنيكتهُم يس الْمَوَاعِدٍ # (النحل: 5؟) وأهل 
البدع يحملونها إذا وردت في القرآن على التأويل الصحيح» ويأتون من جُمل 
الأخبار على مثل ذلك جحداً منهم لسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -. 
واستخفافاً بذوي النهى الناقلين» «إوَيَأ لمان يرورم (سورة التوبة: ؟20.»)9 

“.قال ابن الملقّن: «وقد ستل بعض العلماء عن حديث النزول» فقال: تفسيره قول 
إبراهيم عليه السلام حين أفل النجم: «9لك حب ليح * (الأنعام: 5) فطلب 
ربا لا يجوز عليه الانتقال والحركاتء ولا يتعاقب عليه النزول» وقد مدحه الله بذلك 
وأثنى عليه في كتابه العزيز بقوله: «إ وَكدِك برهي مْمَلَكْوْتَ السمكوات والْاضٍ 
وَل دون مِنَالْمُوقَِينَ )4 (الأنعام: ا فوصفه باليقين».27 

“.« وحكي عن بعض المنّلف في هذا الحديث وشبهه الْإِيمَانَ بهَاء وَاجْرَاءَهَا عَلَى 
ظاهرها وَنَفْيَ الْكَيفيّة عه 1 


حم 


.وكان مكحول”' والزهري يقولان: أمرُ والأحاديث»» وقال أبو عبد الله نحن نروي 
هذه الأحاديث ولا نرفع بها المعاني: والى نحو هذا نحى مالك في سؤال الاستواء 
على العرش»2. الذي سبق ذكره فى التمهيد. 


.٠٠١- 99 /9 التوضيح. ابن الملقّن:‎ )١( 
.٠١5 /9 التوضيح. ابن الملقّن:‎ )١( 
.7٠١ /7 وهذا القول ينسب أيضاً للخطابيء ينظر: عمدة القاري:‎ ٠١4 /4 (؟) التوضيح. ابن الملقّن:‎ 
مكحول بن أبي مُْلِم شهراب بن شاذلء أبو عبد اللهء الهذلي بالولاء: فقيه الشام في عصرهء من‎ )4( 
حفاظ الحديث. أصله من فارسء ومولده بكابل» قال الزهري: لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتياء استقر‎ 
والأعلام؛‎ ,358١ - 7٠١/5 في دمشقء وتوفي فيها سنة 7١١ه»ء ينظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان:‎ 
.585 /54 الزركلي:‎ 
.٠١5 /9 وينظر: التوضيح. ابن الملقَّن:‎ 253071/١ الأسماء والصفاتء البيهقي:‎ )5( 

لد حو 2 لح 2 ١ ١:‏ 5ه + خ دهده .. :.. .. 


مجلة جامعة الأثبار للعلوم الإسلامية الجلد الرابع - العدد الراع عشر -كانون الثاني 7١1+‏ م 


المباحث العقائدية الواردة في كتاب 'التوضيح لشرح الجامع الصحيح" التي ظاهرها اللغيير والتقص والتشبيه 


اخ ان 25 عجووع-_- ث جك ير 9 عي 
2 و .._<1 مووي حن 2 جه وري , لود بره : 


د.قال الأوزاعي رحمه الله: « إِنّه لمّا ستل عن هذا الخبر: يفعل الله ما يشاءء وهذه 
إشارة منه إلى أنّ ذلك فعل يظهر منه تعالى».20© 
والذي يبدو أنّ الشيخ ابن الملقّن تأرجح موقفه بين التفويض والتأويل» فهو مرة نحى 
منحى السلف في التوقف والتفويض والتسليم إلى الكتاب والسنة واتفاق الأمة وذلك في 
قوله: « لا يُطلق شَيّْء من الْأَلّقَاظ في أَؤْصافه وأسمائه المتفرعة عَما تقدّم إِلّا بتوقيف 
كتاب أو سنة أو اتفاق الأمة».'”" ونجده مرة أخرى يقول بتأويل كما سيأتي لاحقا. 

ما فرقة التأويل: فقد نقل الشيخ ابن الملقّن رحمه الله أقواله وكانت كالآتي: 

1١‏ النزول معناه: «ينزل أمره ورحمته»:”"2 و عن مالك - أيضاً - قيل: « ينزل 
بعلمه» فإِنْ قلت كيف يفارق علمه» وقيل أراد سرعة الإجابة» وقيل التقرب».2 وقد 
ساق ابن الملقّن كلام مَن أنكر بأنّه ينزل أمرهء فقال: « كيف يفارق أمره؟ وهذا كلام 
مَن اعتقد أنّه ينزل أمره القديم» قلت: [أي ابن الملقّن] وليس كذلك وإئما المراد ما 
أشرنا إليه وهو ما يحدث عن أمره سبحانه». 

#انقفل. ابن الملقخ قي شريحه كاذه :ابن فورك مقرل جو مازل. .هو بم أكلةه.من أنزل» 
قال ابن فورك: ضبط لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بِضّم الَيَاء من ينزل وَذكر أنه قد ضّبطه عَمَّن ستمعه عَنهُ من الثَقَّات 
الضابطين».”"' وقد وافقه الإمام القرطبي في هذا التأويل بقوله كما نقله ابن الملقّن: 
الملقّن: «وكذا قال القرطبي: قد قيده بعض النَّاس بذلك قيكون معدى إِلَى مفعول 
مَحْذُوفء أي: ينزل الله ملكا. قَالَ: وَالدَليل على صحة هَذَا حديث اليَسُول - صلى 
الله عليه وسلم -: (إِنَّ الله عز وَجل يُمْهل حَتََى يفضي شطر اللَيْل الأول ثم يَأُمر 


.545٠ /"" التوضيح. ابن الملقّن: 9؟/ 774 و‎ )١( 
.٠٠١ /5 التوضيح. ابن الملقّن:‎ )١( 
.٠١5 /9 شرح النووي على مسلم: 6/ 37". وينظر: التوضيح. ابن الملقّن:‎ )"( 
.7١5 وينظر: مشكل الحديثء ابن فورك:‎ »5 5٠ /7 (؛) التوضيح. ابن الملقّن:‎ 
.٠١7 /9 التوضيح. ابن الملقّن:‎ )5( 
.19/9 التوضيح. ابن الملقّن:‎ )5( 
...: .. 5ه خ دهده‎ ١ ٠١ 2 لبد حم 2 لح‎ 
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المباحث العقائدية الواردة في كناب 'التوضيح لشرح الجامع الصحيح" التي ظاهرها اللغيير والتقص والتشبيه 


كر حر ووه 25 عجرووع-_- ث جك ير 9 وكعي 
2 .._<1 مويويت حن اك جه وري , لود بره 2 


مناديا يَقُول: هَل من داع فيستجاب لَهُ) 0.4" وفي موضع آخر نقل الشيخ ابن 
الملذّن عن ابن فورك أنّه أَوَلَ النزول بقوله: «إقباله على أهل الأزض بالرَّحْمَةٍ 
والعطف بالتذكير والتنبيه الذي يلقى في قُلُوب أهل الَْيْر مِنْهُم حَتَّى يزْجّهم إِلَى 
الجد في التَّوْبَة وَوجدنا الله تعالى قد خص بالمدح المستغفرين بالأسحارء وَقَالَ: 
وَيحْتَمل أن يكون ذَلِك فعلاً يظهره بِأَمْره فيضاف ذلك إلى الوجه الذي يُقَال ضرب 
الأمير اللصء ونادى الأمير في البلد».© 
".قال ابن الملقَّن في معنى النزول: «فإن كان ملكاً ينزل بأمرهء فإنّ أمره لا يفارقه. 
وانما هو مأمورء وإنْ يظهر فعل عن أمره فيضاف إليه كضرب الأمير» وإئّما أُمِر 
به» وإذا كان كذلك لم ينكر أنْ يكون لله تعالى ملائكة يأمرهم بالنزول إلى السماء 
الدنيا بهذا النداء والدعاء» فيصرف ذلك إليه لا سيما وقد صمح الخبر بذلك».) 
وقد أورد ابن الملقّن رحمه الله كلاماً لم ينسبه إلى أحد فقال: « ولا فرق بين الإتيان 
والمجيء والنزول إذا أضيف جميع ذلك إلى الأجسام التي يجوز عليها الحركة والنقلة 
التي هي تفريغ مكان وشغل غيره؛ فإذا أضيف ذلك إلى مَن لا يليق به الانتقال والحركة 
كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته تعالى».© 
وعقب بعد ذلك على معنى النزول لغة بقوله: « فالنزول لغة يستعمل لمعان خمسة 
مختلفة: 
.١‏ بمعنى الانتقال كقوله تعالى: لووَأَئرََانَ َمل مآ طَههُويًا (2مع)4 (الفرقان: /5). 
.١‏ وجاء بمعنى الإعلام كقوله تعالى: مإ تَرَ ]لين (4)5 (الشعراء: »)١57‏ 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني: 77/ .7١‏ حديث رقم 21577٠١‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» وعادل مرشد وآخرون» مؤسسة الرسالة» ط١3,‏ ١571١ه‏ -١١٠1م.‏ 
)١(‏ المفهم» القرطبي: 75/7 -5817, وينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: 559/4 والتوضيحء 
ابن الملقّن: 4/ /1. 
(؟) مشكل الحديث, ابن فورك: 5 .7١‏ وينظر: التوضيح. ابن الملقَّن: 9/ .45٠‏ 
(:) التوضيحء ابن الملقّن: 9؟/ /77. 
(5) التوضيح. ابن الملقّن: 9/ .٠٠١‏ 
د حو 2 لح 2 ١ 7١‏ 2524252 + خ هه .. :.. .. 
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المباحث العقائدية الواردة في كناب 'التوضيح لشرح الجامع الصحيح" التي ظاهرها اللغيير والتقص والتشبيه 


0 


وح جردو دك خ وعم تك 7 و كب ارج بدو 
يده د يصوي زاب 1 افج شخ ومسي 


أي أعلم به الروح الأمين محمداً - صلى الله عليه وسلم -. 
". بمعنى القول في قوله تعالى: «إسََلُِكلَ مَاأرَلَأصَدُ)4 (الأنعام: 9)؛ أي سأقول 
ل ها قال 
5. وجاء بمعنى الإقبال على الشيء» وهو مستعمل في كلامهم جارٍ في عرفهم, 
يقولون: نزل فلان من مكارم الأخلاق إلى دنيّهاء أي أقبل إلى دنيهاء ونزل قدر 
فلان عند فلان» أي انخفض. 
5. بمعنى نزول الحكم؛ من ذلك قولهم: كنا في خير وعدل حتى نزل بنا بنو فلان» 
أي حكمهمء: وكل ذلك متعارف عند أهل اللغة».20 
وقال أيضاً: « وإذا كانت مشتركة المعنى وجب حمل ما وصف به الرب جل 
جلاله من النُرُول مَحْمُولاً على مَا يَليق به من بعض هذه المعاني التي لا تقتضي له ما 
لا يليق بنعته من إيجَاب حدث يحدث في ذاته» وهو إقباله على أهل الأزْض بالرَّحْمَةٍ 
والاستعطاف بالتذكير والتنبيه الَّذِي يلقى في قُلُوب أهل الْخَيْر مِنْهُم» والزواجر التي 
تزعجهم إِلَى الإقبال على الطّاعَة» وَوجدئا الله عز وَجِل قد خص بالمدح المستغفرين 
بالأسحار».”2 
وعلى قاعدة الشيخ ابن الملقَّن رحمه الله بأنّه قسم هذه الفرق ثلاثاً» وبقيت الفرقة 
الثالثة» وهي الفرقة التي قالت بالتأويل في بعضها وكانت أقوالهم كالآتي: 
.١‏ سئل مالك عن الحديث الذي جاء في جنازة سعد بن مُعاذ في العرش»”" قال: 


«لا يتحدث بهء وما يدعو الإنسان إلى أنْ يتحدث به» وهو يرى ما فيه من 


.٠١١ - ٠٠١/9 وينظر: التوضيح, ابن الملقّن:‎ ,7١7 مشكل الحديث وبيانه» ابن فورك:‎ )١( 

.٠١* /9 التوضيحء ابن الملقّن:‎ )١( 

(؟) عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -» سمت التَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -, يَقُولَ: (اهْتَر العزثل 
لِمَوْتِ سَِعْد بْنِ مُعَاذ)» أخرجه البخاري» صحيح البخاري بشرح التوضيح؛ ابن الملقّن: 07/٠١‏ 45» حديث 
رقم 5807. كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب سعد بن مُعاذ - رضي الله عنه -.» صحيح مسلم: 
5 ؛:؛ حديث رقم 477 7. كتاب الفضائل» باب فضائل سعد بن معاذ - رضي الله عنه -. 


عه ج12 لحم د لقت / 5 تخد ١‏ -ج هه + 1ت مد 
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المباحث العقائدية الواردة في كناب 'التوضيح لشرح الجامع الصحيح" التي ظاهرها اللغيير والتقص والتشبيه 


0 
7 


ع تت 


التغرير».(" 

.١‏ وحديث (إنَّ اللّة خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَته)”" وحديث الساق»”” قال ابن 
القاسم”»: « لا ينبغي لمّن يتقي الله أنْ يتحدث بمثل هذاء قيل له: فالحديث 
الذي جاء: إن الله يضحكء فلم يره من هذا وأجازهء وكذلك حديث النزول».© 
والذي نحن بصدده. 

وأجاب عن ذلك الشيخ ابن الملقّن رحمه الله بقوله: « ويحتمل أَنْ يفرق بينهما من 

وجهين: أحدهما: إِنّ حديث النزول والضحك صحيحان لا طعن فيهماء وحديث اهتزاز 
العرش فيه إنكار له والمخالفة من الصحابة» وحديث الصورة والساق ليس تبلغ 
أسانيدهما في الصحة درجة حديث النزول. 

ثانيهما: إنّ التأويل في النزول أبين وأقربء والعذر بسوء التأويل فيها أبعد» وبالله 

التوفيق».0© 

ثانياً: الإتيان والمجيء: 

روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه نصوصاً تدل في ظاهرها على نسبة 

الإتيان والمجيء إليه تبارك وتعالى» وهذه النصوص هي: 
.١‏ ما جاء في كتاب الصلاة» باب فضل السجود في الحديث الطويل» وكان منه 


.٠١© /9 التوضيح. ابن الملقّن:‎ )١( 
حديث رقم 17717. كتاب الاستئذان» باب‎ ,٠١/74 صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن:‎ )١( 
بدء السلام..‎ 
حديث رقم 7241729 كتاب التوحيدء‎ ؛5١5‎ -7١ 5/57 (؟) صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن:‎ 
باب قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة). (القيامة: 7؟).‎ 
عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتفئ المصريء أبو عبد اللهء ويعرف بابن القاسم: فقيه‎ )5( 
جمع بين الزهد والعلم. وتفقه بالإمام مالك ونظرائه. مولده ووفاته بمصرء توفى سنة ١9١هء ينظر:‎ 
.57/9 الأعلام؛ الزركلي:‎ 
.٠١© /5 التوضيح. ابن الملقّن:‎ )5( 
.٠١5 /9 التوضيح. ابن الملقّن:‎ )5( 

لبد حو 2 لح 2 ١ ١‏ 2524252ه خ دهده .. :.. . 
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المباحث العقائدية الواردة في كتاب ترضح ش بع امح الي التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 


قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وَتَبْقَى هذه الأَمَهُ فيهَا مُنَافِقُوهَا. فيَأَتِيهِمْ اللّهُ 
فَيَقُولَ: أَنَا رَبُكُمِ فَيَقُونُونَ هذَا مَكَانْنَا حَنَّى يَأَتِينَا رَبْنَاء فَإِذَا جَاءَ رَيْنَا عَرَفْنَاهُ 
فيَأَتِيهمُ اللّهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُكُم فيَفولون: أنت رَيتَا) (') 
؟. وما جاء في كتاب الرقاق» الباب الثاني والخمسين الصراط جسر جهنم بقوله - 
صلى الله عليه وسلم -: (فَيأتِيهمْ اللّهُ في غَيْرٍ الصُورَة التي يَعْرِفُونَء فَيَقُولَ: 
أنَا رَبُكُمْ فَيَقُونُونَ: تَعْودُ باللّه منكء هذَا مَكَائْنَا حَمَّى يَأَتينَا رَبتَاء فَإِذَا أَتَانَا رَبْنا 
عَرَفْنَاهُ فَيَأَتِيهمُ اللّهُ في الصُورَةٍ التي 6 فَيَقُولَ: أنا رَبُكُمْ فَيَقُولُونَ: 
نت رَبْنَا فيَتبَعْونَهُ. وَيُضْرَُ جمنز جَهِنّم).") 
". وجاء في موضع آخر من كتاب التفسير الباب الثامن قوله تعالى: و إِنَ أنه ل 
عمال 5 و4 (النساء: )5٠‏ قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
(أتاهم ربُ العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها).27) 
وقد بين الشيخ ابن الملقّن رحمه الله ما سلكه العلماء في هذه المسألة كالآتي: 
أولاً: أما من حيث التفويض: 
فقد ساق الشيخ ابن الملقّن كلاماً اوجز فيه وهو قوله: «ولا شكَ أنّ ما كان عليه 
السلف من التسليم أسلم»./”) ولم يذكر ابن الملقّن بهذا الصدد إِلَا النزر اليسير ولكن 
جمعه في كلامه هذاء ولغرض الإفادة أنقل كلام بعض أهل العلم الذين يؤمنون بظواهر 
النصوصء قال ابن تيمية: « أمّا الإثيّانُ الْمَنْسُوبُ إِلَى اللّه قلا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أَئِمَّة السَلّفٍ 
كَمَكْحُولِ وَالزُهْرِيَّ وَالْأوْرَاعِي وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَسْفيَانَ التَوْرِيَ وَاللَيثْ بْنِ سَعْدٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن: / »١4٠١‏ حديث رقم 2805 وصحيح مسلم: 
0 »؛ حديث رقم 187 عكتاب الإيمان» معرفة طريق الرؤية. 
)١(‏ صحيح البخاري بشرح التوضيح, ابن الملقّن: ,٠٠١ /”٠‏ حديث رقم 55177 وصحيح مسلم: 
١70ء‏ حديث رقم ١1877‏ ءكتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية. 
(؟) صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن: ؟١؟/‏ 577,: حديث رقم 45/١‏ صحيح مسلم: /١‏ 
١‏ حديث رقم 2187 كتاب الإيمان» باب طريق الرؤية. 
(؛) التوضيح. ابن الملقّن: .١97/1/‏ 

و حو ؤي 11 ١‏ :5ه هج كيه :. :..-. 
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المباحث العقائدية الواردة في كتاب ترضح ش بع لمح ١‏ التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 
ا - لس عي حي 


وَالشنّافِعِيٌ وَأَحْمَد وَأَتْبَاعِهِمْ أَنَهُ يَمْرُ كَمَا جَاءَ. وَكَذَلِكَ مَا شَاكَلَ ذَلِكَ مِمّا جَاءَ في الْقُرَآنِ أو 
وَرَدَتْ به السّنّهُ كَأَحَادِيث النّرُولٍ وَتَحْوهَا. وَهيَ طَرِيقةٌ الملامّة وَمَنْهَجُ أَهْلٍ المْنّة 
وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِظَاهِرِهَا وَيَكلُونَ عِلْمَهَا إِلَى اللّه وَيَعْتَقدُونَ أنَّ اللّهَ مَُرهُ عَنْ سِمَاتِ 
الْحََتْي.(") 
ثانياً: الإثبات: 
من القراءة المستفيضة في كتاب التوضيح لابن الملقّن اتضح أنّ الشيخ لم ينقل من 
أقوال العلماء المثبتين لهذه المسألة» ولعل العلماء سلكوا في مسألة المجيء والإتيان 
على غرار ما بينوه في مسألة النزول. 
ثالثاً: التأويل: 
وذكر ابن الملقّن أقوال العلماء في تأويل هذه المسألة بقوله: «والمتأول أولها على 
ما يليق بها بحسب مواقعهاء وإنّما يسوغ تأويلها لمّن كان عارفاً بلسان العرب» وقواعد 
الأصول والفروع».”" وكانت أقوالهم كالآتي: 
١.قال‏ ابن الملقّن: « وزعم القاضي عياض أنّ الْإثيَانُ فعْلٌ مِنْ أَفْعَالٍ اللَّه تَعَالَى سَمّاهُ 
ِيانَاء قال والشبه أنّ المراد يأتيهم بعض ملائكته وَيكون هَذَا الملك الَّذِي جَاءَهُم في 
الصُورّة الَّتّي أنكروها من سمات الحدث الظّاهِرَة عَلَيْه أو يكون مَعْتَاهُ: يَأتتيهم في 
صُورّة لا تشبه صقات الإلهية ليختبرهم؛ وَهْوَ آخر امتحان الْمُوْمنِينَء فإِذا قَالَ لَهُم 
هَدَا الملك أو هَذِه الصُورة: أنا ربكم وَرَأُوا عَلَيْهِ من عَلَامَات الْمَخْلُوقَ مَا ينكرونه 
ويعلمون أنه لَيْسَ رَبهم» فيستعيذون باللّه تَعَالَى مِنه». 
".قال القرطبي: «وهذا امتحان هائل يمتحن الله فيه عباده؛ ليميز المحق من المبطل؛ 
وذلك أنه لمّا بقي المنافقون والمراؤون متلبسين بالمؤمنين المخلصين زاعمين أنّهم 
منهم امتحنهم الله بأنْ أتاهم بصورة هائلة قالت للجميع أنا ربكم» فأجابه المؤمنون 


.٠١5 - ٠١5 /9 وينظر: التوضيح. ابن الملقّن:‎ »5 05 /١5 مجموع الفتاوي» ابن تيمية:‎ )١( 

.١97 / التوضيح: ابن الملقّن:‎ )١( 

(") إكمال المعلم» القاضي عياض: 545/١‏ - 545, وينظر: شرح النووي على مسلم,ء النووي: »١9//*‏ 
والتوضيح: ابن الملقّن: 97/ .١97‏ 


.2ع ل حم د لحك 086 د ١‏ -ج هه + 2 مد 
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المباحث العقائدية الواردة في كناب 'التوضيح لشرح الجامع الصحيح" التي ظاهرها اللغيير والتقص والتشبيه 
عض عو حجه ل ومح ع وي ل حر لك د ب اج جد ع 


بإنكار ذلك لما سبق بأنّ الله منزّه عن صفات هذه الصورة؛ لأنّ سماتها سمات 
الحدثء امّا الصورة التي يعرفون عندما يتجلى لهم الحق فهي صفته تعالى التي لا 
يشاركه فيها شيء من الموجودات» وهذا الوصف الذي عرفوه في الدنياء وهو 
المعبر عنه بأنّه ليس له شبيه ولا نظير.0© 

".قال الخطابي: «الإتيان معناه كشف الحجب لهم».”" 

.قال ابن الملقّن: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فيأتيهم الله) «الإثيّان هُتا: إِنّمَا 
هْوَ كشف الحجب الَّتِي بين أبصارنا وَبِين رُؤْيَّة الله عز وَجِلء لآن الْحَرَكَة والانتقال 
لا تجوز على الله تَعَالَىء لِأَنّهَا صفات الْأَجْسَام المتناهية» الله تَعَالَى لا يُوصف 
بشّيْء من ذَلِكء قلم يكن معنى الإثيّان إلآ ظَّهُوره عز وجل إِلَى أبصارٍ لم تكن تراه 


َه 
31 
٠‏ اه #2 


ولا تذركة» وَالْعَادَةَ أنَّ مَن غَابَ عَن غيره لا يُمكنة رُؤْيته إلا بالإتيان» فَعبر به عَن 

الرّؤْيَة مجازا © 

وقال ايضاً: «والحاصل أنّ الإتيان هنا مثل قوله تعالى: «أوَجَاء رَيّكَ 4 (الفجر: 
؟") وان ذلك بظهور فعل لا بتحرك ذاته» او إِنّه فعل من أفعال ملائكته» فيضاف إليه 
من طريق أنه تابع أمره» او إِنّه عبارة عن رؤيتهم لله تعالى؛ لأنّ العادة جارية أن مَن 
نحا لا يتوصل إلى رؤيته إِلّا بالمجيء؛ فعبر عن رؤيته بالمجيء جوازاً».©) 

والذي يتبيّن لنا والله أعلم أنّ كلام الشيخ ابن الملقّن - رحمه الله - يميل فيه إلى 
التفويض وإنْ كان يقول بالتأويل في مواضع كما مرّ بنا؛ لأنّه في كلامه الأخير صرف 
الإتيان مثل قوله تعالى: مإوَجَا ريّكَ 4 وكذلك بقوله: «ولا شك أنّ ما كان عليه السلف 


من التسليم أسلم».”' والله اعلم. 


,4١8- 5١5 /١ والمفهم؛ القرطبي:‎ ,55 - ١5 /* ينظر: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي:‎ )١( 
.١19- 1517 /1/ والتوضيح؛ ابن الملقن:‎ 

.١95 /1 التوضيح. ابن الملقّن:‎ )١( 

(؟) التوضيح. ابن الملقّن: 9/ .١95- ١95‏ 

(4) التوضيح. ابن الملقن: ٠/597‏ :”. 

(5) التوضيح. ابن الملقّن: .١97/1/‏ 
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المباحث العقائدية الواردة في كناب ترضح ش بع امح الي التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 
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المبحث النانى: الضحك والعجب 


وردت في صحيح البخاري نصوص منفرقة متضمنة على هاتين المفردتين ألا وهي 
الضحك والعجب مُستَدَتين إلى الله تعالى» واليك هذه النصوص: 


أ- جاء في صحيح البخاري رحمه الله في كتاب الأذان» الباب التاسع والعشرون بعد 
المئة باب فضل السجودء. ومنه قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: 
(فَيَضْحَكُ اللّهُ منه؛ ثُمَّ يُوَدَنْ لَهُ في دُخُولٍ الْجَنّة)." 

ب- وجاء في كتاب الجهاد والسير باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فَيُسِدَّدُ بعد القتل» 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَُولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - 
قَالَ: (ِيَضْحَكَ اللَّهُ إلى رَجُلَيْنِ يكل أَحَدُهُمَا الآخر يَدْخُلآنِ الجَنّةَ: يُقَاتِلَ هَذَا في 
سَبيل اللَّه َبْقْتلُء ثُمّ يثُوبُ اللّهُ عَلَى القَاتِلِ» فَيُسْتَتَهَدُ). 7 

ت- وجاء في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: «إويؤئِرُوت َل أنشيَ ولؤكادٌ بم 
حصَاصَةُ4 (الحشر: 4)» عَنْ أبي هْرَيْرهَ - رضي الله عنه -. قَالَ: أتى رَجُلْ 
رَسمُولَ اللّه - صلى الله 6 وسلم -, فَقَالَ: يَا رَسمُولَ الله أَصَابَنِي الجَهد 
فأَرْسَلَ إلى نسائه فَلَمْ يَجِد عِنْدَهْنَ شيّتاء فَقَالَ رَسِمُولُ اللّه - صلى الله عليه 
وسلم -: «ألا رَجُلَ يُضَيفَهُ هذه اللَيْلَهَ يَرْحَمْهُ اللّه» فَقَامَ رَجُلُ من الأَنْصَارٍ 
َقَالَ: أنَا يَا رَمُولَ اللّه. فَدَهَبَ إِلَى أهله. فَقَالَ لامرآته: ضَيْفٌ رَِمُولٍ اللّه - 
صلى الله عليه وسلم - لا تدّخريه شَيْتَاء قَالَتْ: وَالنّهِ مَا عِنْدِي إِلّا فُوتُ الصَّبْيَة 
قَالَ: فإِذَا أََادَ الصَّبْيَةُ العشّاءَ فَتَوْمِيهمْء وَتِعَالَئ فَأَطْفتِي السراجٍ وَتَطوِي بُطوتنَا 
اللّبْلَكَ فَفَعلَتْء ثم غَدَا الرَْلُ عَلَى رَسُولٍ اللّه - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: 


2177/١ وصحيح مسلم:‎ :8٠05 صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن:7/١3١ء حديث رقم‎ )١( 
حديث رقم 187» كتاب الإيمان» باب الرؤية.‎ 

)١(‏ صحيح البخاري بشرح التوضيح, ابن الملقّن: /١1‏ 479»: حديث رقم 7875 وصحيح مسلم: 
*/ 4 ١٠5٠ء‏ حديث رقم »154٠‏ كتاب الإمارةء باب الرجلان يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. 
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المباحث العقائدية الواردة في كناب ترضح ش بع 0-7 التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 


ص11 
ث- وجاء في كتاب الرقاق» باب صفة أهل الجنة والنار بقوله - صلى الله عليه 
وسلم - (إِنَي لَأَعْلَمُ آخرَ أَهلٍ الثَّارٍ خُرُوجًا مِنهاء وَآخرَ أَهْلٍ الجَنّة دُخُولَا) وفيه 
(فَيَقُول: شََدْخَرُ مني - أؤ: تَضْحَكُ مني - وَأَنْتَ المَلِكُ). 2 
ج- وجاء في كتاب الجهادء باب الأسارى في السلاسلء عَنْ أَبِي هْرَيْرَهَ - رضي الله 
-» عَنِ التَبَِ - صلى الله عليه وسلم -» قالَ: (عَجِب اللَّهُ مِنْ قَوْم يَدْخُلُونَ 
ل 
ولمزيد من الإفادة نعرض ما أثبته بعض أهل العلم من أئمة الحديث والفقهاء في 
إثبات هذه المسألة» وهذه بعض أقوالهم: 
١.قال‏ ابن خزيمة: («إِنْبَاتُ ضّحِك رَبْنَا - عز وجل - بلا صفةٍ نَصِفْ صَحِكَة؛ َل 
تتاو لا ولا يُتبّْهُ ضتحكة بضحك الْمَخْلُوفِينَ: وَضَحِمُهُم عَذَلِكَه بل ثُؤمن بأنه 
يَضْحَكُء كَمَا أَعْلَمَ النَّبُّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَمْكُتُ عَنْ صِقَةٍ ضّحكه جَلَ 
وَعَلَاه إذ اللَّهُ - عر وجل - امنتأئّرَ بصقة ضّحكه لَمْ يُطْلِعْنَا عَلَى ذَلِكَء فَتَحْنُ 
قَائَلُونَ بمَا قَالَ النَبِْ - صلى الله عليه وسلم - مُصَدَفُونَ بِدَلِكَء بقُلُوبِنَا مُنْصِئُونَ 
عَم لم يُبَيّنْ لنَاء مِمّا امنتأثر اللّهُ بعلْمهم».©) 
.وأثبت الشيخ ابن تيمية هاتين الصفتين بقوله: « فَالضَّحِكُ في مَؤْضعه الْمُنَاسِبٍ لَهُ 
صفَةٌ مح وَكَمَالٍ. وَلِهَدَا قَالَ النَبُِ - صلى الله عليه وسلم - (ضحك ربّنا من 


يحل 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن: 77/ 7070؛ حديث رقم 4884؛ وصحيح مسلم: 
»١57/7‏ حديث رقم ,3١54‏ كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. 

(؟) صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن: /”٠‏ 87 حديث رقم "51١‏ صحيح مسلم: /١‏ 
7 حديث رقم 187ء كتاب الإيمان» باب آخر اهل النار خروجاً. 

() صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن:١/ 2١75‏ حديث رقم .50٠١‏ 

(؟) التوحيدء ابن خزيمة: 557/7, وينظر: التوضيح.ء ابن الملقن: 5١/١17‏ 5. 
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المباحث العقائدية الواردة في كتاب ترضح ش بع 0-7 التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 


قنوط عباده. وقرب غيرهء فَقَالَ لَهُ أَبُو رَزِينِ العقيلي!": يَا رَسمُولَ اللّه أو يَضْحَكُ 
الربُ؟ قَاَ: نَعَمْ قَالَ: لَنْ تَعْدَمَ مِن رب يَضْحَكُ خَيْرَا)/". فَجَعَلَ الْأَعْرَابِيُ الْعَاقِلُ - 
بِصِحَّة فطرّته - ضَحِكَه دَلِيلا عَلَى إخسانِه وَإِْعَامِهِ فَدَلَ عَلَى أنّ هَدَا لوصف 
توك بالإختتاق الستكرن وأثة من هيفاك العمال 50 
ثالثاً: أمّا التأويل: فقد نقل الشيخ ابن الملقّن أقوال من أوّل هاتين الصفتين وكانت 
اقوالهم كادي 

١.قال‏ الإمام البخاري رحمه الله «الضحك معناه الرحمة».!؛) 

".قال ابن التين رحمه الله: والضحك تأويله بالرضا أشبه على ما سلف في العجب؛ 
لأنّ مَن اعجبه الشيء فقد رضيه من قبله» وقيل معنى (الضحك): ابان آلائه 
وفضله بإظهارها واتخاذها؛ لأنّ الضاحك يكشف ما استتر ويبيّن ما اكتتم».) 

".«قال الخطابي: الضنّحِكُ الَّذِي يَعْتَرِي الْبَشَرَ عِنْتَمَا يَنْتَحْفَهُمْ الْقَرُ أو يَسْتَتْفرُهُمُ 
الطَربْء غَيْرُ جَائْزٍ عَلَى اللَّه تعالى» وَإِنَمَا هُوَ مَتلُ مضروب لِهِدَا الصّنيع الذي 
يَحِلَ مَحِلَ الْعَجَبِ عِنْدَ الْبَشَرِء فَإدَا أَضْحَكَيْة وَمَعْتَاءُ في صِقَة اللَّهِ تعالى الإخباز 
عَنِ الرضا بفِعْلٍ أَحَدٍ هذينء وَالْقَبُولُ من الْآخَرٍ وَمُجَارَاتُهُمَا عَلَى صَنِيعِهِمَا الْجِنََّ 
مَعَ تبَايْنِ مَقَاصِدِهِمَا».© 


)١(‏ هو وكيع بن عدس بن عامر بن أخي رزين العقيلي» ويقال وكيع بن حدسء وهو الصوابء ينظر: 
مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطارء ابن حبان: .٠٠١‏ تحقيق: مرزوق عليء دار الوفاء» 
المنصورةء ط١ء 5١١‏ ١ه‏ - 1147١م.‏ 
)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: ١١8/77‏ حديث رقم: ١1770ء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط» عادل 
مرشدء وآخرونء مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ ١57١ه‏ -١١٠١1م.‏ 
(؟) مجموع الفتاوى» ابن تيمية: 6/١7١»ء‏ وما بعدهاء وينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 
الغنيمان: عبدالله بن محمد: 2/7" مكتبة الدارء المدينة المنورةء طاء 5٠5‏ ١ه.‏ 
(4) الأسماء والصفاتء البيهقي: ؟/ ٠7‏ 45» وينظر: التوضيح. ابن الملقّن: 99 559. 
(5) التوضيح: ابن الملقن: ؟/ 1017”. 
(5) الأسماء والصفاتء البيهقي: ٠07/7‏ 4» وينظر: التوضيح. ابن الملقن: .55١ /١1/‏ 
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المباحث العقائدية الواردة في كناب ترضح ش بع لمح ١‏ التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 


حم 


وَقَالَ «ابن حبّان في (صّحيحه) : يُريد: أضنحك الله مَلائكّته وعجبهم من وجود ما 

قضى وقذر فنُسب الضحك الذي كان من الملائكة إلى الله عر وجل على سبيل 

الأمر والإرادة» ولهذا نظائر كثيرة».20 

ه.قال ابن فورك: أي: يُبْدِي الله من فضله ونعمه تَؤْفِيقَا لهذين الرجِلَيْنء كَمَا تقول 
الْعَرب: ضحكت الأَرْض من التَبَات إذا ظهر فيهاء وَكَذَلِكَ قَالُوَا للطلع إذا انفتق 
عَنَده كافرة الضحك» لأجل أن ذلك بنذو مثة البياضن الطذاهى كبياضن القهرع” وقد 
رُوِيَ فِي إضاقة التّعَجْب إِلَى الله قد تقدم بَيَانهَا وَأن ذَلِك يرجع إِلَى معنى الرّضًا 
والتعظيم وَأن الله عز وَجل يعظم من أخبر عَنه بِأَنّهُ يعجب مِنْهُ ويرضى عَنكُ ولا 
يصح أن يعجب مما يسخطه ويكرهه». 7 

".قال الداودي: «أَرَادَ قبُول أعمالهما ورحمتهما وَالرّضًا عَنْهُمَا».©) 

".وقال ابن بطال: « المعنى يتلقاهما بالرحمة والرضوان» والضحك منه على المجاز؛ لأن 
الضحك لا يكون منه تعالى على ما يكون من البشر؛ لأنه ليس كمثله شيء».* 

.وقد «يأتي الضحك معناه الاستهزاء» ونحوه السخرية» قال ابن الملقّن: ورد ذلك في 

القرآن الكريم على سبيل المقابلة» وهو هنا على معنى المقابلة» وإنْ لم تذكر لفظأً 

بقوله في الحديث (تَضْحَكُ مني وَأَنْتَ المَلك)" فهي موجود معنىء لأنّه ذكر أنّه 

عاهد الله مراراً لا يسأله غير ما سأله ثم غدرء فحل غدره في محل الاستهزاء» 

وكذا دخوله وتردده؛ وتخيّله أنها ملأى ضرب من ذلكء فأطلق ذلك جزاء ما تقدّم 


2 فق 
من عذدره». 


.457/١17 وينظر: التوضيح, ابن الملقّن:‎ »557/٠١ صحيح ابن حبّان» ابن حبان:‎ )١( 
.4 57/١17 وينظر: التوضيح, ابن الملقّن:‎ ١77 (؟) مشكل الحديثء ابن فورك:‎ 
.١17 (؟) مشكل الحديث ابن فورك:‎ 
.4 57/١1 التوضيح, ابن الملقّن:‎ ):( 
.5 57/١01 شرح صحيح البخاريء ابن بطال: 9/5؟: وينظر: التوضيح, ابن الملقّن:‎ )5( 
سبق تخريجه.‎ )1( 

(0) التوضيحء ابن الملقّن: /”٠‏ 419. 
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المباحث العقائدية الواردة في كتاب ترضح ش بع امح الي التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 


قال اين الشلكق: رحمة: اله .روالكنحكمن: ضنفات: الري حل بجلئلة. ومكاة 
الاستبشار والرضاء لا الضحك بلهواتِ وتعجب».2"7 
والذي يتبين لنا عن خلال سياق هذه التأويلات التي نقلت عن أهل العلم رحمهم 

الله فنحن لا نقطع إِلّا بما ورد في القرآن الكريم والسنّة المطهّرة وما أجمع عليه العلماء؛ 

فالذي يتضح أنّ أكثر العلماء أجمعوا على أنّ الضحك موضع الرضا من الربَ جل 

شأنه. وهذا ما أميل إليه إن شاء الله؛ لأنّ ذلك واضح في حديث الرسول - صلى الله 

عليه وسلم -: (ثَلاَنَةَ يَضْحَكُ الله إِلَيْهِمْ يوم القيامة الرَّجُلُ يَقُومُ مِن اللَيْلِ وَالْقَوْمْ إِذَا 
صَفوا لِلْقِتَالٍ وَالْقَوْمُْ إِذَا صَفُوا للصّلاة)»”" فذلك بمعنى موضع رضا الرب عليهم في 
تلك المواطن التي هي أحب إلى الله عر وجل؛ لأنّ مَّن رضى عليه الرب حلّت عليه 

رحمته ونجّاه من عذابه؛ والله اعلم. 

المبحث الثالك: الغضب 
وردت في صحيح البخاري نصوص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على 

نسبة صفة الغضب إلى الله عر وجل أو مسندة إليه» وفيما يأتي هذه النصوص: 

أ- ما جاء في كتاب بدء الخلقء باب قوله تعالى: «إوموَالَدِى ببِدَواالْكَادَيرَ يِعِيدُوَهُوَ 
هوت عََبَدٌّ #(الروم: )١7‏ قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ِلَمَا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ 
كَتَبَ في كتابه فَهُوَ عِنْدَهُ فق الْعَرْشٍ إِنَّ رَخْمَتي سَبَقَثْ غَضَبي). 7 

ب- وجاء في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: َإإنا َرَسَلَْافحاإِكَ مو © (سورة نوح: )١‏ في 
حديث الشفاعة الطويل وفيه يقول نوح عليه السلام: (.فَيَقُولُ: رَبّي غَضْب اليم 


.7١1 // التوضيح. ابن الملقّن:‎ )١( 

.١1١1751 785؛ حديث رقم‎ /١ مسند الإمام أحمدء ابن حنبل:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن: .٠١ /١9‏ حديث رقم 915١5؟؛:‏ وصحيح مسلم: 5/ 
7 » حديث رقم 77201, كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنْها سبقت غضبه. 

(:) صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن: /١9‏ 59494: حديث رقم ٠554؟؛‏ وصحيح مسلم: /١‏ 
/١‏ 85, حديث رقم ١135‏ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة. 
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المباحث العقائدية الواردة في كتاب ترضح ش بع 0-7 التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 


ت- وجاء في كتاب المغازي» باب ما لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- من الجراح يوم 
أحدٍء قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-:(اثنتدَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْم فَعَلُوا بتَبِيّه 
يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتهءاثلتدَ غَضَبْ اللّه علَى رَجُلِ يَقَتلُهُ رَسمُولُ اللّه في ستبيلٍ اللّه).”" 

ث- وجاء في كتاب الأحكام» باب الحكم في البئر ونحوهاء قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: (لا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقَطِعْ مالا وَهْوَ فيها فاجزء إلا لقِي الله وهو 
َيِه عَضَبَان).”” 
وقد نقل الشيخ ابن الملقّن أقوال أهل العلم في هذه المسألة على سبيل الاختصارء 

وكانت جميعها مؤوّلة إلا ما سيذكر في الإثبات وذكره على سبيل الاختصار: 
أولاً الإثبات: 

.١‏ وهو الذي نقله ابن الملقَّن رحمه الله وهو ما عليه السلف بإثبات هذه الصفة 
بقوله: وقيل”": «إنه صفة له».©) 

؟. قال ابن الملقّن - رحمه الله -: « في باب المشيئة والإرادة معنى الباب إثبات 
المشيئة والإرادة لله تعالى» وإنّ مشيئته وإرادته ورحمته وسخطه وكراهيته كل 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح التوضيح: ابن الملقّن: »١185 /7١‏ حديث رقم 0077 4»؛ وصحيح مسلم: ؟/ 
7 حديث رقم 17947 كتاب الجهاد والسيرء باب اشتد غضب الله على من قتله رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم -. 

(؟) صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن: ”/ 545», حديث رقم 7/١87‏ صحيح مسلم: 
0/:؛ حديث رقم 17., كتاب الإيمان» باب مَن اقتطع حق ؟؟ بيمين فاجرة. 

(؟) وهو الذي عليه السلفء وهو أنّ الغضب صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه» قال ابن 
تيمية رحمه الله: «أَنَّ لِلَّهِ أَنْمَاءَ وَصَّقَاتٍ قَدِيمَةَ غَيْرَ مَخْلُوقَةِ جَاءَ بها كتابْه وَأَخْبَرَ بها الرَمُولَ أَصْحَابَه 
فيمًا رَوَاهُ التَقَاتُ وَصَحَحَهُ النَقََدْ الأثبات وَتَلَ القن الْمْبِينُ وَالْحَدِيتُ الصّحِيخ الْمَتيينُ عَلَى نَبُوتهَاء وهم 
يمررون الصفات كما أثبتها الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير تشبيه ولا تكيفء وهو الذي 
عليه السلف أمثال مالك؛ وسفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعي وغيرهم» مجموع الفتاوى» ابن تيمية: 
181/4 183. 

(:) التوضيح, ابن الملقّن: ؟١7/ 2١18‏ وينظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية: 5/ .١/١‏ 
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المباحث العقائدية الواردة في كناب ترضح ش بع 0-7 التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 


ذلك بمعنى واحد أسماء مترادفة» هي راجعة كلّها إلى معنى الإرادة».20 
ويبدو أنّ الشيخ ابن الملقّن من المثبتين أنّ الغضب صفة له سبحانه وتعالى وأنّ 
إرادته صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى. 
ثانياً: التأويل: 
فقد نقل الشيخ ابن الملقّن تأويلات أهل العلم وكانت كالآتي: 
.قال ابن الملقّن: وقيل:”" «إحلالُ عقوبته بمن غَضب عليه إِمّا في دنياه» وإمّا في 


أ 


آخرته. كما وصف به نفسه جل ذكره في كتابه فقال: 8و فَلَمّآ مَاسَمُوبًا أنكمة 
مِنْهُمَ َأفْرَفْسَهُمَْ كتمرت (82) 4 (سورة الزخرف: 55). وكما قال: «إقل مَلَ أيَبَدَكم 


9 رمن دَالِكَ مَحُويةٌ عند لل د من لمَهأانة وتوت عه هد + 3 متهم الَْردة وللنازير 7 3 (سورة المائدة: 
٠‏ وقيل: إِنّه ذم منه لهم ولأفعالهم» وشتم لهم منه بالقول».”" 

.قال ابن فورك: في قوله عليه الصلاة والسلام: (سبقت معنى الْعَضَب وَالرَحْمَة في 
صقاته تعالى ويرجع إلى صفة وَاجِدَة هي رَحْمَة يوصف بها أَنَا إزادَة لتعيم من 
علم أَنْه يُتَعْمَهُ بكراماته في الْجِنّة» وَكَدَلِكَ يُقَال لهذه الصّفة غضب إذا كَانَت إِرَادّته 


حب 


يحل 


لتعذيب من علم أنه يعذبه بعقوبته في الثّار من الْكّفار به. ثمَّ يُقَال للصادر عَن 
رَحمته رَحْمّة وَكَذَلِكَ يول للكائن عن عَضَّبه غضبء وحملتاه على هذا ليّصح فيها 
التسابق وَالْعَلَبَة؛ لأن مَا هُوَ صفة لله تَعَالَى مِمّا هو الرَّحْمَة وَالْعَضَب على الحقيقة 
لا يجوز وصفه بهء والتسابق والغلبة إذا وقف على هذا كان التقدير إفادتنا به ما 
يظهر من رَحمته لأهل اليّحْمَّة وَمن غضبته لأهل الْعَضَّب وأن من رَحْمَة الله فقد 
غلبت رحمته عَلَيْهِ على معنى وُصول الصّادِر عَنه إِلَيْهِ َظهر ذَلِكَ عَلَيْهِ ظَهُور 
إبانة عَمَّا وصل إِلَيْهِ الْكَائْن عَن عَضَّبه»©. 


.5957 التوضيح. ابن الملقّن: 5؟/‎ )١ 

”) أورده الإمام الطبري رحمه الله في كتابه جامع البيان: .١8/ /١‏ 

؟) جامع البيان» الطبري: 188/١‏ -184.؛ وينظر: التوضيح, ابن الملقَّن: 1//57. 
4) ينظر: مشكل الحديثء ابن فورك: 5/5 -4855» والتوضيح. ابن الملقّن: 97/ 701. 
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المباحث العقائدية الواردة في كناب 'التوضيح لشرح الجامع الصحيح" التي ظاهرها اللغيير والتقص والتشبيه 


>< 7 


حي وص دا 22 وح د - يي 4د 5 
سدم دده 2 -ج-. 000 : 00 الك ات حو بوي يه 35 هه 55" 
0 2 محم ا لي 2 32 ل ليت 22 2 وين 7 تبي 


“.قال ابن بطال:”" قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن رحمتي تغلب غضبي)"2 


معناه: « إِنْ رحمته تعالى إرادته لإثابة المطيعين له» وغضبه إرادته لعقاب 
العاصين له» وإذا كان ذلك كذلك كان معنى قوله: (إنْ رحمتي تغلب غضبى) إِنَّ 
إراددتي ثواب الطائعين لي هي إرادتي ألا أعذبهم. وهو معنى قوله تعالى: هبرد أله 
بِكُم الْسْرَوَلَايرِْدُ بكُمْالْمْسَرَ (البقرة: 185)» فإرادته بهم اليسر هي إرادته ألا 
يريد بهم العسرء وما كان ما أراد من ذلك بهم» ولم يكن ما لم يرده فعبر - صلَّى 
الله عليه وسِلّمَ - عن هذا المعنى بقوله:"" (إنّ رحمتي تغلب غضبى) »©. 


وقال أيضاً: «ظاهر قوله يفيد أنّ رحمته وغضيه معنيان أحدهما: غالب للآخر وسايق له؛ 


وإذا ثبت أنّ إرادته واحدة وصفة من صفات ذاته» وأنّ رحمته وغضبه ليستا بمعنى أكثر من 


إرادته التي هي متعلقة بكل ما يصح كونه مرادّاء وجب صرف كلامه عن ظاهره؛ لأنّ إجراء 
الكلام على ظاهره يقتضى حدث إرادته لو كانت له إرادات كثيرة متغايرة».©2) 


ّ 


عَصنَاهُ وَمَا يَرَْتَهُ مِنْ أَلِيمِ عَذَابِهء وَمَا يُشَاهِدُهُ أَهْلُ الْمَجْمَع مِنَ الْأَهْوَالٍ التي لَمْ تَكُنْ 
ولا يُون مِتلهَاء ولا لك في أنّ هذا عله لم يتم قب لِك اليؤم مثلة ولا ُو بَعد؛ 
ِلك قهدًا مَعنَى عَصضّب الله َعالَى كَمَا أنّ رضاهُ ظُعُورُ رَحْمَتهِ وَلْطْفُهُ بِمَن أَرَادَ به 
الْخَيْرَ وَالْكَرَامَقَهِ. © 


)١(‏ لم ينسب الشيخ ابن الملقّن رحمه الله الكلام لأحد ووجدته لأبن بطال رحمه الله في شرحه على 


3 


) 
) 
31 
) 


شرح صحيح البخاري» ابن بطال: /٠١‏ 479» وينظر: التوضيح. ابن الملقّن: 9 /75. 


1؟) شرح النووي على مسلم:/ 14ءوينظر :معالم التنزيل في تفسير القرآن»البغوي:الحسين بن مسعود بن 


بن الفراء البغوي الشافعي: 27”“5/١‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي: دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ طاء 
٠‏ 5١ه.‏ 
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المباحث العمّائدية الواردة في كاب "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 
0-7 17د حبر لكوي 27 0 00 


5.قال ابن الملقّن رحمه الله في هذه الصفة أقوال متفرقة عدّة فقال: « أمّا قوله - 
صلى الله عليه وسلم -: (إنَ ربي غضب غضباً)"" أي: ليس على الحقيقة وإئّما 
هو عبارة عن المخاوف التي تحضر إليه ويرغبون بها».'" وقال أيضاً في شرحه: 
«يريد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (اشتد غضب الله)”" أي: أن ذَلِكَ من 
أعظم السيّئّات عِندهء ويجازى عَلَيْهِ وَلَيْسَ اماد مِنْهُ الْعَضَب الَّذِي هُوَ عرضء لأن 
القَِيم لا تحله الْأَعْرَاض لِأَنّهَا حوادث» فيستحيل وجودها فيه».”» وقال في موضع 
آخر: «والمراد بغضبه وسخطه إرادته لإضرار مَن سبق علمه إضراره؛ وعقابه على 
تنزيةة قيماها خضيا ومتنخطاء ا 
والذي يبدو لي عن خلال ما تقدّم من الأقوال أنّ حاصل الخلاف هو ليس من 
النوع الذي يؤدي بهم إلى الطريق الخطيرء وذلك لأنّ جميع العلماء في هذه المسألة 
متفقون على أنّ الله جل جلاله منرّه أنْ يكون محلا للأعراض؛ لأنّها من المتغيرات من 
حيث الفرح والغضب التي تعتري المخلوقين» وهذه محالة على الله - عر وجل -. 
والذي أراه في هذه المسألة بأنْ نثبت كل صفة مما وصفها الله عز وجل ونبيه - صلى 
الله عليه وسلم -» وما اجمع عليه أهل العلم من الثقات بأنهم يؤولون الغضب بما يليق 
به جل شأنه» ومن لوازم هذا الغضب إرادة الانتقام واحلال عقوبته بمّن غضب منه؛ 
وهذا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم»"' والله أعلم. 


١0/,:؛‏ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي: »»"6/١‏ وشرح النووي على مسلمء النووي: ؟/ 5/0» 
والتوضيح. ابن الملقّن: 1315/97 18/55 و١5/‏ 44و59 3597. 
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المباحث العقائدية الواردة في كناب ترضح ش بع 0-7 التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 


المببحث الرايع: الغيرة 


وردت أحاديث في صحيح البخاري رحمه الله تصف الباري سبحانه بالغيرة» وكانت 

هذه الأحاديث متفرقة في مواضعهاء وهي كالآتي: 

أ- جاء في كتاب التفسير باب قوله تعالى: «إوَلا تَصَرَبوا الْمكحِسَمَا علِهَرَ مِنْهسَاوَما 
برح 4 (الأنعام: )١5١‏ قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (لا أَحَدَ أَغْيَرُ 
مِنَ اللّهء وَلِذَلِكَ حَرّمَ الفقاحشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَء ولا شَيْء أَحَبُ إِلَيْه المح 
مِنَ اللَّه وَلِذَلِكَ مَدَحَ تفمته).2 

ب- وجاء في كتاب الرضاع. باب الغيرة» قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (يَا 
أمَةَ مُحَمَّدِء ما أَحَدٌ أَغْيْرَ من اللّهِ أنْ يَرَى عَبْدَهُ أو أَمَتَهُ تزنيء يَا أَمَهَ مُحَمَّدِء لو 
تغلّمُون ما أَغلَمُ لضَحكتُم قَلِيلا وَلِبَكَيثمْ كثيا).”" 

ت- وقال ايضاً في باب الغيرة» قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ِلَا شَيْء أَغيَرُ 
مِنَ اللّه). © 

ث- وقال ايضاً في باب الغيرة» قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ اللّهَ يَغَارُ 
وَغَيْرهُ اللّه أَنْ يَأَتِي المُؤْمنُ مَا حَرَّمَ اللّه).©) 

ج- وجاء في كتاب التوحيد» باب قول النبي صمح الله عليه وسلم -: (لا أحد أغير 
من الله): قوله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَغدِء واللّه 


/4 صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن: 777/77 حديث رقم 57175» وصحيح مسلم:‎ )١( 
كتاب التوبة» باب غيرة الله.‎ 2737٠ حديث رقم‎ ,1١ 

/7 وصحيح مسلم:‎ ,577١ حديث رقم‎ »٠١١/75 صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن:‎ )١( 
حديث رقم 401» كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف.‎ » 

(؟) صحيح البخاري بشرح التوضيح, ابن الملقّن: .٠١١/75‏ حديث رقم 5777, وصحيح مسلم: 
5 ؛ حديث رقم 7777, كتاب التوبة» باب غيرة الله وتحريم الفواحش. 

(:) صحيح البخاري بشرح التوضيح, ابن الملقّن: ٠١١/75‏ حديث رقم 5771؛ وصحيح مسلم: 
5 » حديث رقم 771, كتاب التوبة» باب غيرة الله وتحريم الفواحش. 
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المباحث العقائدية الواردة في كتاب 'التوضيح لشرح الجامع الصحيح" التي ظاهرها اللغيير والتقص والتشبيه 


0 


ع <طتوزر هو <ج© يحب يي 0-2 وه > ع 0 -585 
رعدكج 2-2-0 ار : 22 تت 0 - 3 0 ب 4 سبو 2 6 صر 
“7ت 2 5 ص جه --- و 2-2 -- ح 2 ب حي ا رتب - د 5 تبي 


آنا أغيْرُ منه والنَهُ أغيْرُ مِنّي» وَمِنْ أَجْلٍ غَيَةِ اله حرم القؤاجش ما ظهِرَ مِنها 
وَمَا بَطَنَ).2"0 

وفيما يأتي أقوال أهل العلم في هذه المسألة: 

.قال ابن الملقَّن رحمه الله: « الغيرّة بقتْح الْغَيْن وَهي: الأنفة وَالُحمية» وحكى البكري 
كسرهاء وَقَالَ التحاس: هُوَ أن يحمي الرجل روجته وَغَيرهَا من قرَابته وَيمْتَع أن 
يذخل عَلَيْهْنّ أو يراهن غير ذِي محرمء وهو ضد الديوثء, وهذا في حق الآدميين» 
وَأما في حق الله فقد جَاءَ مُفَسرَا من كلام نبيه - صلى الله عليه وسلم -: (وغيرة 
الله تَعَالَى أن ا الْمُؤْمن مَا حرم الله عَلَيْه)!" أي: إن غيرته مَنعه وتحريمه؛ وَلما 
حرم الله الْفْوَاحِشء وتوعّد عَلَيْهَا وَصَفَهُ - عليه الصلاة والسلام-» بالغيرة. وَقَالَ: 2 
(من غيرته أَنْ حرم الْقَاجيش)». 

ونقل ابن الملقّن كلاماً أيضاً لم ينسبه إلى احد بقوله: « ومعنى الغيرة من الله 
تعالى أنَها بمعنى الزجر عن الفواحش والتحريم لها والمنع منها؛ لأن الغيور هو الذى 
يزجر عما يغار عليه؛ وقد بين ذلك بقوله عليه السلام: (وَلِدَلِكَ حَرّمَ الفقاحشٌ ما ظَهَِرَ 
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)””. ومعنى الحديث: أنّ الاشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها 
غيرة الله عر وجل وإنْ لم يكن شخصاً».2 


حم 


/” صحيح البخاري بشرح التوضيح. ابن الملقّن: 777/57, حديث رقم 515/اء وصحيح مسلم:‎ )١( 
؛ حديث رقم 511 ١ء كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.‎ 5 
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مجلة جامعة الأثبار للعلوم الإسلامية لمجلد الرادع - العدد الراع عشر -كانون الثاني «701م 


المباحث العقائدية الواردة في كناب ترضح ش بع هت التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 
1 2 7 5 : كد عي 25 حي 


وما جاء في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :(لا شخص أغَيَرُ من 
الله)”" فقد ورد للعلماء أقوال فيه نقلها ابن الملقّن رحمه الله ومنها: 

قال الداودي: وقوله (لا شخص أَغْيَرُ من الله) لم يَأتِ مُتَصِلا وَلم تتلق الأمة مثل 
هذا الحديث بِالْقِبُولِ فإنْ صم فيحتمل أنّ الله أغير من خلقه؛ ليس أحد منهم أغير 
منه» ولم يسم نفسه شخصاًء إِنّما أتى مرسلاًء وَهْوَ يتوقى في الْأَحْكَام الَّتِي ليس للئّاس 
ضرورّة تت الكل بها».7" 

وَقَالَ الخطابي: «إطلاق التتخْص في صقات الله غير جَائْزْ لِأنّ التشخص إِنَمَا يكون 
جسماً مؤلفاًء وخليق أن لا تكون هَذِه اللَفْظّة صَّحِيحَة» وَأن تكون تصحيفاً من الرّاوِي». 7" 

وقال ابن فورك: «لفظ الشخص غير ثابت من طريق السند فإن صح فبيانه في 
الحديث الآخر؛ وهو قوله: (لا شخص أَغَيَرُ من الله)”'» فاستعمل لفظ الشخص موضع 
أحد كما سلفء والتقدير: أنّ الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها وإنْ تناهت 
غيرة الله» وإنْ لم يكن شخصاً بوجه كما أسلفناه قال: ومنعنا من إطلاق لفظ الشخص 
لأمور: أحدهما أنّ اللفظ لم يثبت من طريق السمع.ء ثانيهما: إجماع الأمة على المنع؛ 
وثالثهما: ان معناه أنْ تكون أجسام مؤلفة على نوع من التركيب» وقد منعت المجسّمة 
إطلاق الشخص مع قولهم بالجسم»”” فدل ذلك على ما قلناه من الإجماع على منعه 
منعه في صفته تعالى».0) 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح التوضيح, ابن الملقّن: 7/ 776. وجاء في بدء الباب عن عبيد الله بن 
عمروء عن عبد الملك» وساق الحديث. 

.71717 /99 التوضيحء ابن الملقّن:‎ )١( 

(') المصدر نفسه: *5/ 778. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) وقد منعت المعتزلة إطلاق الشخص عليه مع قولهم أنّه جسم واحد موضوع للاشتراك من الله تعالى 
تعالى ومن خلقه؛ وقد نص تعالى على تسمية نفسه: ؤقُلَ هُوَاَمَهُ آعدٌ ع4 (الإخلاص: ١)؛‏ ينظر: 
التوضيحء ابن الملقّن: 97/ 771. 

(1) مشكل لحديثء ابن فورك: (97 -41» وينظر: التوضيح ابن الملقّن: 9"/ 7379. 
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مجلة جامعة الأثبار للعلوم الإسلامية الجلد الرابع - العدد الراع عشر -كانون الثاني 7١1+‏ م 


المباحث العقائدية الواردة في كناب ترضح ش بع 0-7 التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 


".قال ابن الملقّن رحمه الله: وتفسير غيرة الله ما ذكره البخاري بعد ذلك قال: «وغيرة 
الله أنْ يأتي المرء ما حرّم الله».”" 
".قال المهلب: « وهذه الغيرة التي جاءت في هذه الأحاديث في وصف الله تعالى 
ليست منه بحسب ما هي عليه في المخلوقين؛ لأته لا تجوز عليه صفات النقص 
تعالى» إذ لا تشبه صفاته صفات المخلوقين» والغيرة في صفاته بمعنى الزجر عن 
الفواحش والتحريم لها والمنع منها؛ لأنَّ الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه؛ وقد 
بنى ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (من غيرته أنْ حرم الْقََاحيش) 
أي زجر منها ومنع منها».”" 
ومن الواضح أنّ غيرة الله عر وجل ثابتة حقيقية» وهي من جنس صفاته سبحانه؛ 
من غير أنْ تكون مماثلة لغيره من المخلوقات, بل هي لا تكون إلا ما وصف سبحانه 
وتعالى بها نفسه» وما كان من خبر الصادق - صلى الله عليه وسلم -» وهي صفة 
تليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه» كما إِنْه تقرر أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وكما إِنّ المخلوق من اكتمال رجولته هو أنْ يكون 
له غيرة على محارمه وعلى هذا تقرر أنّ الله الذي خلقه وخلق غيرته وزرعها في نفوس 
عباده» فالله أولى أنْ يوصف بالغيرة على محارمه» وكما بِيّنها المصطفى - صلى الله 
عليه وسلم -» والله أعلم. 
الببحث الخامس: الإيواء والاستحياء والإعراض 


وردت هذه الكلمات فى صحيح البخاري رحمه الله وهي محصورة في حديث واحد» 
ولكن يمكن أنْ نبيّن معنى كل واحدة منها لكي يتبيّن دلالة كل منها: 

أولاً: الإيواء: جاء في لسان العرب معنى «الإيواء: هو الإنزال» واوَيْتُه أنا إِيوَاءً: 
هَذَا الْكَلَامُ الْجَيْدُ. قَالَ: وَمنَ الْعَرَبِ مَنْ يول أَوَيْتُ فْلَانَا إذا أنزلته بك. قَالَ: وَيْقَالُ أَوَيْتْ 
فُلَانًا بِمَْتى أَوَيْتْ إليه»©. 


(1) التوضيح, ابن الملقّن: ©7/ 5 .٠١‏ 
)١(‏ وهذا القول لم ينسبه الشيخ ابن الملقّن رحمه الله للمهلب, وإِنّما وجدته في شرح ابن بطال رحمه الله 
في كتابه» وهو الذي نسبه للمهلب رحمه اللهء ينظر: شرح صحيح البخاريء ابن بطال: /1/ 549: 
والتوضيح. ابن الملقّن: 5؟/ .٠١8‏ 
(") لسان العربء ابن منظور: 5 ,5١ /١‏ مادة (أوى). 
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مجلة جامعة الأثبار للعلوم الإسلامية الجلد الرابع - العدد الراع عشر -كانون الثاني 7١1+‏ م 


ثانياً: الاستحياء: وهي «من الحياء - من الاستحياء - رجل حَيِيٌ بوزن فعيل»”"), 
والخجل التحير والدهش من الاستحياء» وخجل الرجل خجلاً: فعل فغلاً فاستحى منه 
وتحيّرء وأخجله ذلك الأمر وخجّله.") 

ثالثاً: الإعراض: الإعراض عن الشيء: الصد عنهء وأعرض عَنهُ: صدّ. 2 

ما الحديث فهو الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم» باب من قعد 
حيث ينتهي المجلسء» ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء بقوله: (عَنْ أبي وَاقدٍ 
اللَْيّيّ أنَّ رَسمُولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَمَا هو جَالِسَ في المسنجدٍ 
وَالنَّاسُ مَعَهُ د أَقبَلَ تَلآنَهُ نَقرِء فَأَقبَلَ اثَانِ إِلَى رَسمُولٍ اللّه - صلى الله عليه وسلم - 
وَذَهَبَ وَاحِدْء قَالَ: فَوَقَقَا عَلَى رَسُولٍ اللّه - صلى الله عليه وسلم -., فَأَمًا أَحَدُهُمَا: 
قَأَى فْرْجَةَ في الحلقة فَجَلْسَ فيهاء وَأَمَا الآخَز: فَجَلَسَ خَلْقَهُمْ وَأَمَا الثَّلِتُ: قأَذر 
ذَاهِبَاء فَلَمَا فَرَعْ رَسمُولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ألا أَخْبرْكُمْ عَنِ التَقَرِ 
التَلآئّة؟ أَمَا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّه فَآوَاهُ اللّهُ وَأمَا الآخَرُ فَامْتَخْيَا فَامنتَخيَا اللّهُ منه. 
وَأمَا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ).) 

فلم تأت في صحيح البخاري هذه الصفات إلا في موضع هذا الحديث؛ وقد نقل 
الشيخ ابن الملقّن رحمه الله الأقوال في هذه المسألة: 

١.قال‏ الشيخ ابن الملقّن: «وأمًا قوله عليه الصلاة والسلام: (فآوى إلى الله فآواه الله) 
هو من باب المقابلة» وكذا (فاستحيا فاستحيا الله منه), وكذا: (فأعرض, فأعرض 

الله عنه) كلّه من باب المقابلة والمماثئلة في اللفظء ومثله في القرآن الكريم: 

مسْئَبْزِمُوَ 290 أنه يَتَمَزِئُ بم 4 (سورة البقرة الآية »)١5 - ١5‏ وقوله: 

َمَحكَرُوا وَمَك رَأَهّهُ4 (آل عمران: 54) والمعنى جازاهم الله على أفعالهم, 


)١(‏ العين» الخليل الفراهيدي: ”/ "١١7‏ مادة: (حيي). 
)١(‏ لسان العرب» ابن منظور: ,»3٠١ /١١‏ مادة (خجل). 
(*) المصدر نفسه: 9/ 2187 مادة (عرض). 

(4) صحيح البخاري بشرح التوضيح.ء ابن الملقّن: "/ 27٠5‏ حديث رقم 2,575 صحيح مسلم: 
4/ 7١17٠ء‏ حديث رقم 77175. كتاب الآداب» باب مَن أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها. 
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المباحث العقائدية الواردة في كناب 'التوضيح لشرح الجامع الصحيح" التي ظاهرها اللغيير والتقص والتشبيه 
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فسمّى مجازاتهم بمثل أسماء أفعالهم استعارة ومجازاة».0© 

وقد ساق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلاماً فيه فائدة نستخلص منه هذا التعقيب 
على الصفات بقوله: « الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق» وصفة 
كمال مقيدء وصفة نقص مطلق. أما صفة الكمال على الإطلاق» فهي ثابتة لله -عز 
وجل-» كالمتكلم» والفعال لما يريد والقادر.. وغير ذلك. 

وأما صفة الكمال بقيدء فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا بقيد» مثل: 
المكرء والخداعء والاستهزاء. فهذه صفات كمال بقيدء إذا كانت في مقابلة من يفعلون 
ذلك» فهي كمالء» وان ذكرت مطلقة؛ فلا تصح بالنسبة لله عز وجلء فلا يصح إطلاق 
وصفه بالماكر أو الخادع؛ بل تقيد فنقول: ماكر بالماكرين» خادع للمنافقين» فنحن 
نقيدها لأنها لم تأت في كلام رب العرّة إلّا مقيدة. 

وما دل على النقصء فهذه لا يوصف الله بها في حال من الأحوال» كالعاجز 
والأعمى والأصمء لأنها نقص وهو محال على الله عر وجل».”" 

؟.قال القاضي عياض رحمه الله: ومعنى (فآوى إلى الله) لجأ إليه» قال القاضي: 

وعندي معناه: دخل مجلس ذكر اللهء و (آواه الله) أي قبله وقرّبهء أي آواه إلى جنته. 

وقوله: (فاستحيا) أي ترك المزاحمة والتخطي حياءً منهم أنْ يعرض ذاهباً فاستحيا 

الله منه» أي رحمه ولم يعاقبه» وقوله: (فأعرض الله عنه) أي لم يرحمه وسخط 

عليه» وحمل بعضهم على من ذهب معرضاً لا لعذر؛ فمّن اعرض عن نبيّه - صلى 

الله عليه وسلم -» وزهد فيه فليس بمؤمنء وإنْ كان مؤمناً وذهب لحاجة دنيوية أو 

ضرورية فإعراض عنه ترك رحمته وعفوه فلا تثبت له حسنة ولا تمحو عنه سيئة».”2 

والواضح أنّ الإيواء والاستحياء والإعراض من باب المقابلة والممائلة» كما ذكر 
شيخنا ابن الملقّن رحمه الله؛ بأنّ المعنى جازاهم على افعالهم؛ وإذا كانت مقابلة من 


.505 التوضيح. ابن الملقّن: ؟/‎ )١( 

)١(‏ شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين: محمد بن صالح: 2147-١547 /١‏ تحقيق: سعد فواز 
الصميلء دار الجوزي» الرياضء السعودية» طه, 54١5‏ ١ه.‏ 

("') التوضيح. ابن الملقّن: / 27٠١‏ وينظر: إكمال المعلم؛ القاضي عياض: 7/ 57. 
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جنس ما يفعلون فهي كمالء ومثل ذلك ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: 
وَمَحكَرُوأُوَمكرَائَّه #4 «والمعنى جازاهم على أفعالهم» فسمى مجازاتهم بمثل أسماء 
أفعالهم استعارة ومجازاً»”" والله اعلم. 
المبحث السادس: التردد 


لأوليائه» والحديث في كتاب الرقاق» باب التواضعء عَنْ أبي هْرَيْرََ» قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله 
- صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربّه عر وجل: (إنَّ اللّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لي 
وَلِيا فَقَدْ آذَنْثُهُ بالحَزبء وَمَا تَقَرّبَ إِلََ عَبْدِي بشئّء أَحَبٌ إِلَىَ مما افْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا 
يََالُ عَبْدِي يَتَقَرّبُ إِلََ بِالنَوَافِلٍ حَتَّى أَحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْئهُ: كُنْتُ متمعة الذي يَسْمَعْ به. 
وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرْ به. وَيَدَهْ التي يَبُطشل بهاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بهاء وَإِنْ سألَني 
َأغطيَنّه وَلَئْن امتعاذَنِي لَأعِيدَنّه وَمَا َرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ َردُدِي عَنْ نَفْسِ 
المُؤمنء يَكْرَهُ المَْت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ).0) 

وقد بين الشيخ ابن الملقّن رحمه الله تأويل هذه اللفظة وهو ما نقله عن الإمام 
الخطابي رحمه الله بقوله: « وقال الخطابي هو مثلء وَالتَرَدْدُ في صِقَة اللّهِ - عر وجل 
- غَيْرُ جَائِْء وَالْبدَاءُ عَلَيْهِ في الْأَمُورٍ غَيْرُ ثابت» وَتَُوِيلُهُ عَلَى وَجْهيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ 
الْعَبْدَ قَدْ ينف مرات على المهالك فَيَدْعُو الله تعالى فَيَشْفِيَكُ يَكُونَ مِنْ فغله كَتَردْدٍ مَنْ 
يُرِيدُ أَمْرَا ثم يَبْدُو لَه ثمّ يبدو له ولا مراد له منه إذا بلغ الكتاب أجله؛ فإنّه كتب الفناء 
على خلقه» وهذا على معنى ما ورد أنّ الدعاء يرد البلاء. 


.505 التوضيح. ابن الملقّن: ؟/‎ )١( 
ليه صحيح البخاري بشرح التوضيح» ابن الملوّن: م 0587, حديث رقم 6 صحيح البخاري‎ 
حديث رقم » كتاب الرقاق والصحة والفراغ» باب التواضع.‎ ,»' ١ /١ بشرح الفتح» ابن حجر:‎ 
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المباحث العقائدية الواردة في كناب ترضح ش بع لمح ١‏ التي ظاهرها التغيير والنقص والتشبيه 


ثانيهما: مَا تردَدْتُ رُْلِي في شيْءٍ أنا فاعِلَهُ تزددي إِيَاهُمْ في ذلك, كَمَا رُوِيَ فِي 
قصّة مُوسَى وَمَلَكِ الْمَوْتِء وَمَا كَانَ من لطمهء وتردده إِلَيْهه وَحَقِيقَة الْمَعنى على 
الْوَجْهَيْنِ عطف الله على العبيد ولطفه بهم وشفقته عَلَيْهم».20 

وقال الشيخ ابن الملقّن رحمه الله وقوله رب العزّة (وما ترددت عن شيء) أي: ما 
عطفت وشفقت, والكراهية من الله؛ والمجد والرضا والسخطء والغضب ما يكون منه من 
ذلك قد سبق في علمه» فليس هو محتمل الحوادث».”"2 

وأرى من المفيد هنا انْ أذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» سئل عن هذا الحديث 
الذي سلف ذكره وكان عن معنى تردد الله - عر وجل - الذي ورد في الحديث؟ 
فأجاب: « وَقَدْ رَدَ هَذَا الْكَلَامَ طائِقةٌ وَقَالُوا: إِنّ الله لا يُوصّفث بِالتَرَدد وَانمَا يتََدَُ مَنْ لا 
يَعْلَمْ عَوَاقَبَ الأمور وَللّهُ أَعْلَمُ بِالْعَوَاقب. وَرُيّمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الله يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ 
الْمُتَرددِ. وَالتّحْقِيق: أَنَّ كَلَامَ رَسُولِهِ حَقّ وَلَيْسَ أَحَدْ أَعْلَمَ بأللّهِ مِنْ رَسُولِهِ ولا أُنْصّحَ لدم 
ِنْهُ وَلّا أَقْصّحَ ولا أَحْسَن بَيَانَا مِنْهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْمُتَحَذْلِقٌ وَالْمُنْكْرُ عَلَيْهِ مِنْ أَضَلٌ 
الدّاس؛ وَأَجْهَلِهِمْ وَأَمْوَتهمْ با بن يَجِبْ تَأدِيبْهُ وَتَعْزِيرُهُ وَيَجِب أَنْ يْصَانَ كلام 
رَسُولٍ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -».” 

وقال أيضاً: عند عرض معنى التردد في هذا الحديث بقوله: « وفي هذا يَظْهَرُ 
مَعْنَى التَرَدْدِ الْمَدْكُورٍ في هَدَا الْحَدِيث فَإِنَّهُ قَالَ: (لَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَبْ إِلَيَّ بِالنَوَافِنٍِ حَتََى 


ع 


أَحِبّهُ)". فَإِنّ الْعَبْدَ الذي هَذَا حَالُْهُ صّار مَحْبُوبَا لِلْحَقّ مُحِبًا لَهُ يتقَرَبُ إِلَيْهِ أَوَلَا بالَْرَائَضِ 
برخي 5 لكر في ازول اح جديا وي الا واوا الى يكز بما اولاز كلاد بين 


مَحْبُوبِ الْحَقّ؛ فَأحَنّةُ الْحَق لفِعَلٍ مَحْبُوبه مِنْ الْجَانِيَيْنِ بقصد اتقَاقٍ الإرَدَةِ بِحَيِتُْ يُحبٌ 


فا لكة تخارنة وقكرة ها بكركة كخترنة والرف يكز أن نيه عَبْدَهُ وَمَحْبُوبَهُ فَلَزِمَ مِنْ 
هَذَا أنْ يَكْرَه الْمَؤْت لِيَرْدَادَ مِنْ محاب مَحْبُوبِهِ. وَآللَّهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى قَدْ قَضَى بالْمَوْتِ 


التوضيح. ابن الملقّن: 79/ 53٠‏ - 51. 
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مجموع الفتاوى» ابن تيمية: .١759 /١‏ 


مجلة جامعة الأثبار للعلوم الإسلامية الجلد الرابع - العدد الراع عشر -كانون الثاني 7١1+‏ م 
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كل مَا قَضَى به فَهْوَ يُرِيدُ ولا بْدّ مِنْهُ قَالرَبٌ مُريدٌ لِمَوْتهِ لِمَا متبّق به قَضَاؤُهُ وَهُوَ مَعَ 
دَلِكَ كَارِدٌ لِمسَاءَةِ عَبْدِهءٍ وَهي الْصُنَاءَةٌ الَتِي تَخْصُلُ لَهُ بِالْمَوْتِ فَصَارَ الْمَوِتُ مُرَادَا لِلْحَقٌ 
مِنْ وَجهِ مَكْرُوهَا لَهُ مِنْ وَجْهِ وَهَدَا حَفِيقةٌ التَدْدِ وَهوَ: أَنْ يَكُونَ الثنّيْءْ الْوَاحِدْ مُرَادَا مِنْ 


هر #2 


.. 


وَجهِ مَكْرُوهَا مِنْ وَجْهِ وَإِنْ كَانَ لا بْدَ مِنْ تجح أَحَدٍ الْجَانِبيْنِ كَمَا سَرَجِحَ إِادهُ المؤتِ».”" 
رلذى يدر يواه أن أن اللحنيك الذي وواء الرسول حساك الك اظليه وبائم - 
عن رب العرّة سبحانه لم يدل على التردد هو صفة لله - عر وجل -؛ لأنّ التردد يعد 
محل نقص له سبحانه وهذا محال على الله - عزّ وجل -» وكل ما كان نقصاً فلا 
يوصف الباري به سبحانه؛ وانّما كان معنى التردد وهو على وفق إرادته» وان الباري 
بحبه لعبده يكره أَنْ يريد له الإساءة وهو بذلك قدّر له الموت فجعل الله عر وجل 
مساءته بموته لشدة قربه منه» والله أعلم. 
الخائمة 
حريٌّ بنا في نهاية هذا البحث أنْ نتعرف على أهمّ ما توصلت إليه من نتائج عن 
طريق هذا الموضوعء وكانت كالآتي: 
١ن‏ هذا الشرح يعد أصل لكثير من الشروح المعاصرة أو التالية له ولا تجد شارحاً 
للحديث إِلّا وقد أفاد منه» وكثيراً ما نقل عنه العيني وابن حجر وغيرهما رحمهم الله 
؟.أثبت في البحث أنّ عقيدة ابن الملقّن هي عقيدة الأشاعرة؛ يدل عليه انه يتّبع في 
عرضه للمادة العلمية طريقة الأشاعرة في عرض مسائل العقيدة مثل: القديم» 
والجارحة» وغيرهماء علماً أنه يرجح أقوال الأشاعرة ويعدّها الحق في كثير من 
الأقوال. 
“.عن طريق القراءة الدقيقة في هذه المباحث تبيّن أنّ ابن الملقّن كان عالماً في ألوان 
العلوم لاسيما علوم الآلة النحو والصرف والمنطقء» وهذا ما تتطلبه مهمة شرح 
الحديث النبوي الشريف. 


مدق لحم د لقت لحفلا كسد ١‏ -ج هه + مم 


مجلة جامعة الأثبار للعلوم الإسلامية لجلد الرادع - العدد الراع عشر -كانون الثاني «١70م‏ 
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اهمها 


.إنّ الإمام ابن الملقّن سار على مذهب الأشاعرة ة في القول في التأويل في الصفات 
الخبرية؛ ولم نجده يقول في التفويض إِلَا في مسألتي الإتيان النزول» فقد تأرجح 
قوله فيها بين التفويض والتأويل. 

هن أغلب شراح الحديث النبوي الشريف هم على مذهب الأشاعرة وهم من أهل 
التأويل كابن حجر والنووي وابن بطال وغيرهم رحمهم الله جميعاً. 


المصادر والمراجع 


القران الكريم 

.م٠٠١7‎ ءا١ط الأعلام» الزركلي؛ دار العلم للملايين»‎ .١ 

؟. الأسماء والصفاتء البيهقي: تحقيق: عبدالله الحاشريء, قدّم له: مقبل هادي 
الوادعي» مكتبة الوادي» جدة؛ السعودية» طاء ؟7١5١اه‏ - 0958 ام. 

". إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل» دار 
الوفاء» القاهرة.» مكتبة الرشيد» الرياض. 

5. إنباء الغمر بأبناء العمرء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. حسن حبشيء» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث» مصرء 5894١هء‏ 
65ام. 

د. التوضيح لشرح الجامع الصحيح, ابن الملقّن» تحقيق: دار الفلاح» بإشراف 
خالد الرباطء وجمعة فتحيء تقديم: د. احمد معبد. إصدارات الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. قطرء طن 59:١ا-ل.‏ ٠ام.‏ 

. جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ تحقيق تحقيق: ‏ أحمد محمد شاكرء مؤسسة 
الرسالةء طك3ء 2١575١‏ ١٠٠٠آم.‏ 

. الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: أحمد البدروني» إبراهيم طفيشء دار 
الكتب المصرية. القاهرة» طا. 5864١ه‏ - 45 ام. 

6. حسن المحاضرة» السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية, عيسى البابي الحلبي وشركاه.» مصر» طق /ام”١اه‏ - 
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/111ام. 

1. ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيدء الفاسي» تحقيق: كمال الدين يوسف 
الحوتء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» طاء 5٠١‏ اهء 0٠191م.‏ 

٠‏ . شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين: محمد بن صالحء تحقيق: سعد فواز 
الصميلء دار الجوزيء الرياضء السعودية» طه؛» 5١5‏ ١ه.‏ 

.١‏ شرح النووي على مسلمء النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طاء 
ه. 

.١١‏ صحيح مسلمء مسلم بن الحجاجء» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

؟. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ السخاويء منشورات مكتبة الحياة» بيروت. 

5 '. طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة» تعليق: د. عبد العليم خان» عالم الكتب» 


بيروت. 
١5‏ . عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 


1". العينء الخليل بن احمد الفراهيديء» تحقيق: د. مهدي المخزوميء د. إبراهيم 
السامرائي» دار مكتبة الهلال. 

ء١ط لحظ الألحاظ بذيل الطبقات» ابن فهد الشافعي» دار الكتب العلمية»‎ . ١ 
.م١118 اه‎ 49 

. لسان العرب؛ ابن منظور» دار صادرء بيروت» طكاء 51١5‏ ١اه.‏ 

4. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم» مجمع الملك فهدء 
5ه - 1156م. 

.٠‏ مسند الإمام أحمدء أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط: 
وعادل مرشد وآخرون» مؤسسة الرسالة» طاء 557١‏ ١ه‏ -١١٠آم.‏ 

.١‏ معالم التنزيل في تفسير القران» البغوي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت؛. طق ١57١ه.‏ 
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1" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبيء تحقيق: محيي الدين 
ديب» يوسف بدويء أحمد السيدء إبراهيم بزال» دار ابن كثير» بيروت. 
7”. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المقريزي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طك3 8١5١اه.‏ 
. وفيات الأعيان» ابن خلكان» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء مكتبة 
التهوضة المصيرية. 


عه 12 02د 505 اكد ١‏ -خ هه 21 مد 


مجلة جامعة الأبار للعلوم الإسلامية الجلد الرادم - العدد الراءم عشر -كانون الثانى 1١؟‏ 
راع رم مغر في 10م 


